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عندما وقف الرجل فجر اليوم التالي من اجتماع «سقيفة بني ساعدة»، أمام جموع المصلّين كان يعلم أن ما جرى في السقيفة، لم يمنحه بعد الشرعية
لا تَنصرُُوهُ فَقَدْ نَصرََهُ الله..﴾، هي أيضاً

ِ
الكافية، وأن «البيعة الثانية» التي أعلنها للتوّ عمر بن الخطاب في المصلّين، واصفاً إياه بما ورد في القرآن الكريم: ﴿إ

ن محمّداً قَدْ مَاتَ،
ِ
وحدها ليست بكافية، وأن قناعته التي قالها يوم أمس لتهدئة روع المؤمنين بوفاة الرسول بكونه بشراً، فـ: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ محمّداً، فَإ

ن الله حَي لا يَمُوتُ»، تقتضي منه، وهو الرجل المعروف بحنكته، أن يتقدم خطوة أخرى، ويعلن ما عده علي عبد الرازق في كتابه
ِ
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله فَإ

«الإسلام وأصول الحكم»، دستور أوّل دولة مدنية في الإسلام، وأوّل «خطاب قسم» لم يُكتب له الاستمرار، عندما خطب في المصلّين قائلاً:
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أمّا بعد أيهّا النّاسُ فإنيّ قدْ ولّيتُ عليكمْ، ولستُ بخيركمْ، فإنْ

أحسنت فأعينوني، وإنْ أسأتُ فقوّموني، الصّدقُ أمانة والكذبُ

خيانةٌ، والضّعيفُ فيكمْ قوي عندي حتىّ أرجعَ عليهِ حقّهُ إنْ شاءَ

الله، والقوي فيكمْ ضعيفٌ عندي حتىّ آخذَ الحق منهُ إنْ شاءَ

، ولاَ ضربهمُ الله بالذل الله إلا 
ِ
الله، لاَ يدعُ قوم الجهاد في سبيل

تشيع الفاحشةُ في قومٍ إلاّ عمّهمُ الله بالبلاءِ، أطيعوني ما أطعتُ

اللــه ورســولهُ، فــإذا عصــيتُ اللــه ورســولهُ فلا طاعــةَ لي عليكــمْ،

قوموا إلى صلاتكمْ يرحمكمُ الله.

كثر من معرفتهم لم يكن أبو بكر الصديق الذي يعرفه المسلمون بلقبه أ

باسمه (عبد الله بن أبي قحافة)، رجلاً طامعاً في الدنيا، ولم يتوان عن صرف

ثروتــه ( ألــف درهــم) كاملــة في سبيــل اللــه. كــان يعيــش حيــاته مــن أجــل

آخرته، والبريطاني برنابي روجرسون في كتابه «ورثة محمد»، يشبّه به الشاعر

الإنكليزي الرومانتيكي جون كيتس، حتى إنه كان يخاطب العندليب، ويقول:

 ثم تطيرُ، ليسَ
ِ
كلُ منَ الثّمر  ثم تأ

ِ
«طوبى لكَ يا طيرُ! تطيرُ فتقعُ على الشّجر

عليك حسابٌ، ولا عذابٌ، يا ليتني كنتُ مثلكَ! والله لوددتُ أنيّ كنتُ شجرةً
ازدردني ثم بعيرٌ فأخذني فأدخلني فاهُ فلاكنيّ ثم علي فمر 

ِ
 الطّريق

ِ
إلى جانب

كنْ بشراً». أخرجني بعراً، ولمْ أ

مع ذلك، عرف الرجل أن الآخرة آخرة، وأن الدنيا دنيا، وأنها تقتضي الحزم

 نفسه في مسألة الوراثة). ففي
ِ
(حتى وإن كان ذلك مع فاطمة، ابنةِ الرسول

ذاك اليــوم وضــع هــدوءَه، ولبــاقتَه، ورقّتَــه جانبــاً، وحشــد كامــل بلاغتــه كي لا

يفـــرط عقـــدُ جماعـــةِ المســـلمين الناشئـــة، وإن تطلّـــب ذلـــك الانقلابَ علـــى

«مدنيّة» خطبته ذاتها، عندما خاض «حروبَ الردّة» ضد قبائلَ لم «ترتدّ»

ــــــد ــــــداً في تسدي كلهــــــا عــــــن الإسلام، إنمــــــا أرادت معظمُهــــــا عقــــــداً جدي

الزكاة.فالطموحات السياسية تتصدر أحياناً الالتزامات المدنية.

 أبي بكــر
ِ
ولا يــزال صــدى كلمــاتِ أبي بكــر الصــديق يــتردّد حــتى الآن، مــن إعلان

البغدادي خليفةً لـ«الدولة الإسلامية» في الموصل عام ، إلى الخطبةِ

التي ألقاها الرئيسُ السوري أحمد ال بمناسبة الذكرى الأولى للإطاحة

ببشار الأسد، وهو يعتقد، على الأرجح، أن «الأمة الإسلامية» على مفترق

طرق.

فكيف فعل أبو بكر الصديق ذلك؟

لنرَ كيف حشد اللغة قبل أن يحشد المقاتلين:

تكمن قوّة خطبة أبي بكر الصديق في ثلاثة عناصر:

الاختزال الشديد: جمل قصيرة، محكمة، بلا زوائد.

التـــوازي البنـــائي: جمـــل تتكـــرر في صـــيغة واحـــدة لتســـهيل الحفـــظ وترســـيخ

المعنى.

التحوّل من الخاصّ إلى العامّ: يبدأ بالمتكلم («ولّيت عليكم»، «أعينوني»)

وينتهي بمبادئ عامة تصلح دستوراً أخلاقيّاً.

وافتتح خطبته بقوله:

أمّا بعد أيهّا النّاسُ فإنيّ قدْ ولّيتُ عليكمْ، ولستُ بخيركمْ.

الافتتاح بـ«أما بعد» يفصل بين مقامَين: مقام التنصيب، ثم مقام البيان

والتوجيه.

الخطاب يبدأ بنداء مباشر «أيها الناس» ← صناعة حضور جماعي، مخاطبة

الأمة لا النخبة.

العبارة «ولست بخيركم» هي أهم ضربة أخلاقية في الخطبة، فهي:

تُسقِط شعار التفوّق الشخصي.

تضع المستمع في جو من التواضع السياسي النادر: سلطة بلا ادّعاء.

وتستخدم طباقاً معنوياًّ: وُلّيت / بخيركم.

وهذه مفارقة مقصودة: فالقائد الأعلى يعلن أنه ليس الأفضل ← وهذا

يفضي بالنهاية إلى تعميق الثقة.

والــدرس الــذي يمكــن تعلّمــه هنــا: ابــدأ خطابــك بكسر توقّعــات الجمهــور.

الاعتراف بنقصك أحياناً يمنحك سلطة أخلاقية أقوى من ادّعاء القوة.

ثم يمضي:

فإنْ أحسنت فأعينوني، وإنْ أسأتُ فقوّموني

يســـتخدم المقابلـــة، وجملـــة مبنيـــة علـــى الـــشرط المـــزدوج: (أحســـنت⇠⇢

أســأت)، وهنــا تتجلــى روح المشاركــة: الســلطة ليســت مطلقــة، بــل علاقــة

متبادلة.

ويســتخدم التنــاظر أيضــاً: الفعــل + الفــاء + الطلــب (فأعينــوني / فقوّمــوني)،

هــذا فضلاً عــن الإيقــاع الــداخلي المتنــاغم للغايــة، مــا يجعــل الجملــة ســهلة

الحفظ، ويضفي المصداقية «قوّموني» على الحديث.

كتــب والــدرس الــذي يمكــن تعلّمــه هنــا: التنــاظر البنــائي يُنتــج جملاً لا تُنسى.أ

جملتين متقابلتين تشكلان قاعدة واحدة.

ثم يقول:

الصّدقُ أمانة والكذبُ خيانةٌ

جملة تكاد تكون شعاراً، بتعريف الأخلاق في أبسط صورة ممكنة: كلمتان،

ثــم حكــم قــاطع. ويســتخدم الطبــاق الصريــح (الصــدق / الكــذب)، الجنــاس

المعنــوي (أمانــة / خيانــة) يخلــق إيقاعــاً موســيقيّاً، في إيجــاز بــالغ؛ أقــرب إلى

الأقوال الحكمية.

ــاً تحتــاج الفكــرة إلى جملــة واحــدة ــا: أحيان والــدرس الــذي يمكــن تعلّمــه هن
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محكمـــة، لا إلى فقـــرة طويلـــة. إذا اســـتطعت أن تُكثّـــف المعـــنى إلى معادلـــة

لغوية، فافعل.

ثم يقول:

الضّعيفُ فيكمْ قوي عندي حتىّ أرجعَ عليهِ حقّهُ إنْ شاءَ الله،

والقوي فيكمْ ضعيفٌ عندي حتىّ آخذَ الحق منهُ إنْ شاءَ الله.

هــذه الــذروة الأولى لبلاغــة الخطبــة. فيهــا مقابلــة كــبرى بين: (الضعيــف ⇠⇢

قوي)، وفيها إعادة تعريف القوة: ليست قوة الجسد أو النفوذ، بل قوة

الحق.

ويستخدم المقابلة الكاملة (أربع صور متعاكسة):

(الضعيف ⇠⇢ قوي)

(أرجعَ الحقّ ⇠⇢ آخذ الحقّ)

(قوي عندي ⇠⇢ ضعيفٌ عندي)

(الضعيف يصبح قوياً بالقانون ⇠⇢ القوي يصبح ضعيفاً بالعدالة)

ويستخدم التقديم والتأخير لخلق الجرس الخطابي: «الضعيف فيكم قوي

عندي»، «القوي فيكم ضعيف عندي».

والدرس الذي يمكن تعلّمه هنا: إذا أردت أن تبرز مبدأً أخلاقيّاً، فابنِه على

بنية متقابلة تمشي على قدمين: المظلوم قوي، والظالم ضعيف.

الناس تتذكرّ هذا النوع من الهندسة اللغوية.

ثم يقول:

، ولاَ تشيع ضربهمُ الله بالذل الله إلا 
ِ
لاَ يدعُ قوم الجهاد في سبيل

الفاحشةُ في قومٍ إلاّ عمّهمُ الله بالبلاءِ.

الجملــــة تنتقــــل مــــن المبــــادئ الأخلاقيــــة الفرديــــة إلى السنن الاجتماعيــــة،

وتستخدم أسلوب الشرط «إلاّ» وتكراره لإبراز القانون الاجتماعي.

ويستخدم أيضاً التقابل المعنوي مرة أخرى:

ترك الجهاد ⇠ الذل

شيوع الفاحشة ⇠ البلاء

والدرس الذي يمكن تعلّمه هنا: التحذير الفعّال لا يكون بالصوت العالي، بل

ببنيةٍ منطقية: إذا حدث كذا ⇠ سيحدث كذا. فالوضوح أقوى من الوعظ.

ثم يبلغ الذروة الثانية في خطبته:

أطيعوني ما أطعتُ الله ورسولهُ، فإذا عصيتُ الله ورسولهُ فلا

طاعةَ لي عليكمْ.

ــتراث ــثر الجمــل السياســية اقتباســاً في ال ك ــد واحــدة مــن أ ــة تُعَ هــذه الجمل

ية تُقيّد السلطة الإسلامي لأنها تعيد تعريف الطاعة. فهي صياغة دستور

بالمرجعية الأخلاقية.

وتضع شرطاً: الطاعة ليست مطلقة، «فإذا عصيت..، فلا طاعة».

ثم أن تكرار مرجعية «الله ورسوله» لترسيخ سلطة المبدأ فوق سلطة الفرد.

والدرس الذي يمكن تعلّمه هنا: في أي نص قيادي، اربط سلطتك بمبدأ

أعلى منك. هذا يعطي خطابك شرعية، ويعطي المتلقي ثقة.

كثر من أربعة عشر قرنا، لا تزال هذه الجمل تحتفظ بقدرتها واليوم، بعد أ

على التأثير: لأنها بُنيت على هندسة لغوية واضحة، وعلى مبادئ لا تبلى،

ولأنها تقدّم نموذجاً يمكن للكاتب أن يتعلّم منه كيف يجعل اللغة تؤسّس،

وتقنع، وتضبط، وتطمئن في آن واحد.
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